
آخرهــا توتــال.. ســلطات الجــزائر الجديــدة
تستهدف مصالح فرنسا

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تتجه السلطات الجزائرية الجديدة، لإحباط عملية شراء العملاق الفرنسي الناشط في قطاع الطاقة
يــكي “أنــاداركو”، في الجــزائر، في مواصــلة منهــا لاســتهداف المصالــح “توتــال”، لأصــول العملاق الأمر
الفرنسية في بلادها، الأمر الذي أثار خشية فرنسا وتخوفها على وجودها في هذا البلد العربي المليء

بالثروات الباطنية.

“حق الشفعة” لتعطيل الصفقة

يـر الطاقـة أيـام قليلـة علـى إعلان “توتـال” اعتزامهـا الاسـتحواذ علـى أصـول “أنـاداركو”، حـتى خـ وز
الجزائري محمد عرقاب ليؤكد أن سلطات بلاده ستمنع انتقال استثمارات الشركة الأمريكية إلى الشركة

الفرنسية، وهو ما أثار حفيظة الجزائريين.

وكـانت شركـة النفـط الأمريكية أوكسـيدنتال بتروليـوم، قـد اتفقـت علـى بيـع أصـول أنـاداركو في الجـزائر
وغانا وموزمبيق وجنوب إفريقيا إلى توتال الفرنسية مقابل . مليار دولار، إذا نجحت شركة النفط

الأمريكية في إكمال الاستحواذ على أناداركو.
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يرى الجزائريون أن فرنسا تحاول جاهدة الاستعانة برجال أعمال وسياسيين
ولائهم الكامل لها، لاستنزاف ثروات الجزائر بأي شكل من الأشكال

تعتــبر “أنــاداركو” أول منتــج خــاص للنفــط في الجــزائر، وتطــور هذه الشركــة حقول النفــط في كــل مــن
منطقة “حاسي بركين” و”أرهود” و”المرك” الواقعة في حوض بركين في ولاية إليزي الجزائرية، وتقدر
حيازاتها في الجزائر بنحو  ألف برميل يوميًا من النفط، أي ما يزيد على ربع إنتاج البلاد النفطي

المقدر بمليون برميل يوميًا.

وتتسلح السلطات الجزائرية بـ”حق الشفعة” الذي يخول لها الوقوف في طريق أي صفقة خاضعة
للقانون الجزائري لدفع الضرر عن الشفيع المتصل حقه بالبضاعة التي ستباع، خاصة أنه سبق لها أن

لجأت إلى هذا “الحق” في مرات عدة لوقف صفقات عديدة تراها مضرة بالبلاد.

“أبناء فرنسا” في السجون

يــز بوتفليقــة مــن منصــب الرئاســة، القبــض علــى حملــت الأيــام الأولى الــتي أعقبــت اســتقالة عبــد العز
العديــد مــن رجــال الأعمــال الذيــن يعتــبرون مــن “أبنــاء فرنســا” الــبررة، وإيــداعهم الســجن المؤقــت

وتوجيه تهم لهم تتعلق بالفساد والاستيلاء على ثروات البلاد.

يـــر اقتصـــاد بلادهـــم مـــن الهيمنـــة يـــون بتحر جـــاءت هـــذه الاعتقـــالات في وقـــت يطـــالب فيـــه الجزائر
الفرنسـية، ذلـك أن فرنسـا تسـتأثر باقتصـاد الجـزائر وتتحكـم فيـه، نظـرًا للامتيـازات الـتي تتمتـع بهـا في

ية. شتى المجالات الاقتصادية والتجار

يـة مـن دون شراكـة مـع رؤوس مـن هـذه الامتيـازات، دخـول شركـات فرنسـية عملاقـة السـوق الجزائر
يـة، عكـس مـا ينـص عليـه قـانون الاسـتثمار الجزائري الـذي يلـزم الأجـانب بـإشراك طـرف أمـوال جزائر

جزائري بحصة % في أي مشروع يقام فوق التراب الجزائري.
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اعتقال مقربين للنظام الفرنسي في الجزائر

يــة تجديــد تــأشيرة مــدير وكالــة “فرانــس بــرس” تزامنــت هــذه الاعتقــالات، مــع رفض الســلطة الجزائر
يـــك فنســـنو، الـــذي وجـــد نفســـه مضطـــرًا إلى مغـــادرة البلاد في الــــ مـــن للأنبـــاء في الجـــزائر، إيمر

أبريل/نيسان، أي موعد انتهاء صلاحية تصريح إقامته.

ويرى الجزائريون أن فرنسا تحاول جاهدة الاستعانة برجال أعمال وسياسيين ولائهم الكامل لها،
ــالخير علــى لاســتنزاف ثــروات الجــزائر بــأي شكــل مــن الأشكــال، حــتى باتفاقيــات شكليــة لا ترجــع ب
ــة المتعاقبــة، وكــل ي الشعــب الجــزائري، فهــي توقــع الاتفاقــات الاســتنزافية مــع الحكومــات الجزائر

كثر من مستعمر الأمس. حكومة منها تحاول أن تنافس سابقتها في التقرب أ

الحراك يربك فرنسا

الحراك الذي تشهده الجزائر، لم يربك نظام بوتفليقة فحسب، بل أيضًا فرنسا التي يرى العديد من
الجــزائريين أنهــا الســبب فيمــا وصــلت إليــه بلادهــم مــن أزمــات متعــددة الجــوانب، فقــد “أفلحــت”

سلطات هذا البلد الأوروبي في نهب ثروات الجزائر لعقود عدة.

يز بوتفليقة وتسترها على جرائمه وجرائم أركان نظامه قرب فرنسا لنظام الرئيس المستقيل عبد العز
يـون سـواء السياسـية أم الاقتصاديـة، مقابـل التمتـع بالعديـد مـن الامتيـازات في الجـزائر، جعـل الجزائر

ينقمون على السلطات الفرنسية ويطالبون بضرورة رفع يدها عن بلادهم.

اســتُهدفت فرنســا منــذ بدايــة الحــراك الجــزائري في  مــن فبرايــر بشعــارات منــددة بسياســتها تجــاه
الجزائر، خلال المسيرات المختلفة، ويرى الجزائريون الذين خرجوا إلى الشوا ضد نظام بوتفليقة أن

فرنسا ورئيسها ماكرون هم الذين يدعمون النظام الجزائري “الفاسد” دون هوادة.



تخشى السلطات الفرنسية، أن يؤدي هذا الحراك إلى صعود جيل جديد من
الجنرالات والضباط في المؤسسة العسكرية الجزائرية، ذوي تأطير وتكوين

قومي مركز

في إحـدى المظـاهرات الـتي شهـدتها البلاد، مـؤخرًا، رفـع متظـاهرون لافتـة ضخمـة، حيـث نـرى الرئيـس
الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون يحلــب بقــرة بألــوان علــم الجــزائر وهــو يبتســم، في إشــارة لتواصــل النهــب
الفرنسي لثروات الجزائر، فهذه الأخيرة بالنسبة لباريس عبارة عن بقرة حلوب لا ينضب حليبها، الأمر

الذي يرفض الجزائريون تواصله.

كـدت للفرنسـيين حجـم الكـره لسـياساتهم في الجـزائر، وهـو مـا يفسر خشيتهـم مـن هـذه المظـاهرات أ
تأزم الأوضاع في هذا البلد العربي وخروجها عن السيطرة في ظل التطورات الأخيرة، ما يمثل خطرًا
علــى مســتقبلها هنــاك والامتيــازات الــتي تتمتــع بهــا، ذلــك أن العديــد مــن الجــزائريين يكنــون العــداء

لفرنسا لماضيها الاستعماري في بلادهم.

صعود جنرالات جدد

تخشى السلطات الفرنسية أن يؤدي هذا الحراك إلى صعود جيل جديد من الجنرالات والضباط في
المؤسسة العسكرية الجزائرية، ذوي تأطير وتكوين قومي مركز، معادٍ للمصالح الفرنسية في الجزائر، لا

سيما في الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياسية.

صعود هذا الجيل الجديد، سيؤدي حتمًا إلى “القطيعة” أو إلى “التحفظ” تجاه السياسات الفرنسية
في الجزائر، لذلك فإن مخاوف فرنسا لم تزداد حدتها نتيجة تعطيل مصالحها هناك فقط، بل نتيجة
هذا الصعود الذي أفرز اتهامات ضمنية موجهة إليها من قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد

قايد صالح، بمحاولة ضرب استقرار البلاد، انطلاقًا من خلفياتها التاريخية مع الجزائر.

جدير بالذكر، أن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير المرحلة الانتقالية في
البلاد، لم يزر فرنسا أبدًا منذ دخوله سلك الجيش، وهو ينتمي إلى الضباط الذين قاتلوا ضمن جيش

. من الجزائر سنة التحرير في حربه ضد المستعمر الفرنسي الذي خ

وتـرى قيـادة الجيـش الجـزائري الماسـكة بزمـام الأمـور في البلاد، أن فرنسـا تحـاول تصـدير “أبنائهـا” إلى
الواجهــة ليكونــوا “أداتهــا” القويــة في الفــترة القادمــة الــتي ســتشهدها الجــزائر عقــب الاحتجاجــات
التاريخيـة الـتي تعرفهـا مختلـف مـدن البلاد وأدت إلى اسـتقالة بوتفليقـة مـن منصـبه في أبريل/نيسـان

الماضي.



تخشى فرنسا الضباط الجدد في الجزائر

ــة جهــات فرنســية في أحــد “الاجتماعات ــر مشارك ــى إث ــادة الجيــش لفرنســا، زادت عل حــدة عــداء قي
المشبوهــة” التي خطــط لهــا رمــوز النظــام الســابق لإجهــاض الحــراك وضرب قيــادة الجيــش، وكــانت

سلطات الجزائر الجديدة قد نفذت حملة اعتقالات واسعة على إثر هذا الاجتماع.

كشفــت بعــض وسائــل الإعلام الفرنســية، نقلاً عــن مقــربين مــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
ظـاهرة ملفتـة للنظـر مفادهـا أن الموضـوع الـذي كـان دائمًـا يؤرقـه وهـو يـدير شـؤون فرنسـا مـن قصر
الإليزيـه ليـس تـداعيات حركـة السـترات الصـفراء ولا انعكاسـات البريكسـيت ولا إمكانيـة انـدلاع حـرب
يـة في حـال تعـثرت دوليـة ضـد إيـران، بـل الكـابوس الـذي يشغـل اهتمـامه هـو تطـورات الأزمـة الجزائر

جهود فريق الرئيس بوتفليقة في عملية “بيع سلمي” للعهدة الخامسة.

ودليلاً عــن هــذا القلــق الفــرنسي الكــبير، ســا الرئيــس مــاكرون بطلــب ســفيره في الجــزائر كســافيي
يــانكور للرجــوع إلى بــاريس مــع بدايــة الحــراك، ونصــحه بالتعامــل بكــل حــذر فيمــا يخــص البيانــات در

الصادرة عن الرئاسة الجزائرية لغموض الوضع في قصر المرادية.

ومنذ بداية الحراك، تعمل فرنسا على النأي بنفسها عن الشأن الداخلي الفرنسي، بحيث لم يصدر إلا
بيانـات وتصريحـات يتيمـة في خصـوص مـا يحصـل في البلاد مـن حـراك شعـبي يطـالب بمحاسـبة رمـوز

النظام السابق وتسليم السلطة لقيادة تحظى بقبول غالبية الجزائريين.
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